Eau)‏ (لسابع 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث: «يَقَطعٌ Bl all BM‏ والحمارٌ والكلب,» 


IN القطلب‎ 
والحمارٌ والكلب»‎ Shpall SNUEN Alaa, neue gie 


عن أبي ذرٌ طَنه قال: قال رسول الله يلِِ: «إذا قامَ أحدُكم يصلَّيء di‏ 
يسثُّره إذا كان بين يديه Se pd BE OES e‏ بين يديه مثل آخرة 
الرّحلء فإنّه يقطع صلائه الحمارء والمرأة» والكلب الأسود»؛ قال عبد الله بن 
الصّامت: يا أبا ذرّء ما بال الكلب الأسودء مِن الكلب الأحمرء مِن الكلب 
the Ls BB Ud, SIL cel Gb UU Sa!‏ فقال: sn‏ 
الأسود شيطانٌ؛ رواه مسل" . 

وعن أبي هريرة هب قال: قال رسول الله ي N EAN an‏ 
والحمارٌ» والكلب» وقي ذلك يشل موخرة الرحل» رواه مسل" . 


(1) آخرة الرحل: الخشبة الي يستند إليها الراكب من كور البَعير؛ قال الأصمعئ: هي مِن الرّحل بمنزلة 
مُؤخُرة السّرج» انظر «المجموع المغيث» للمديني /١(‏ ١٤)ء‏ والنهاية» لابن الأثیر (۲۹/۱). 
وفي «الصحاح؛ للجوهري (۲/ 0۷۷): «ومُؤخرة الرّحل أيصًا: لُغة قليلة في آخرة الرّحل». 

(1) في (ك: الصلاة» باب: قدر ما يستر المصلّي» رقم: .)01١‏ 

(5) في (ك: الصلاة» باب: قدر ما يمنتر المصلي» رقم: .)01١‏ 
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القطلب gun‏ 
سوق المُعارضاتٍ الفكريَّة المُعاصرة 
لحديث: «ِيَقطعٌ الصّلاة المرأةٌ والحمار والكلب, 


المعارضة الأولئ: أنَّ في الحديث Ey Lak‏ المرأة Lae Sam‏ 
بالكلاب والحمير. 

وهذه الشّبهة Gi‏ ما يقابّلك به المُنكرون للحديث؛ وأكثر ما يَسُوقونه في 
اعتراضاتهم » alió ls‏ من تعاطي قليلاات الفهم من التساء» استقواءً Sl‏ 
ole ot)‏ منهنَّ لإطفاء نورٍ هذا الحديث» والله ميم نوره. 

فاسمع لفاطمة المرئيسيّ وهو تقول بعد أن سمعت هذا الحديث لأوّل مرّة: 

«صدمتٌ جدًا بهذا الحديث! ولم أعده أبدًا Vy‏ مع أمل أن ب يُمحى من 
ذاكرتي بقوّة الصّمت؛ كنتٌ أردّد لنفسي: أنا A‏ أجد نفسي ذكيّةٌ Ab den‏ 
Babe‏ متحمّسةً كما لا يمكن أن تكون ابنة ستة عشر سنة» متسائلةً: لماذا قال 
الرّسول مثل هذا الحديث الذي ,1 

وفي سبيل ing! oda Sy}‏ بالحديث يقول (نضال عبد القادر): jew dp‏ 
ee‏ . في مُستوئ اجار والكلب» si Mo‏ قال: 
الكلب والحماز والمرأة تقطع الصّلاة إذا مرّت أمام المصلّي» » فاصلة بينه وبين 
القملة» BO‏ 


.)86 «الحريم السياسي» للمرئيسي (ص/‎ )١( 
«هموم مسلم؟ (ص/۱۲۰).‎ )۲( 


YY 


eth,‏ بأهداب هذه الثّهمة آخرون» كصالح OLS yl‏ وزکریا أوزون“ 
وغيرهما كثير. 

المعارضة النّانية: أنَّ الحديث مُعارَضٌ بأحاديث أخرئ هي أصَحٌ منه. 
تنقضٌ ما فيه من أحكامء وهذا دلَّهم علئ اختلاقِهء وأبعدٌ عن أن يكون قول 

فأوّلٍ هذه الأحاديث: حديث cil ile‏ حيث ذُكر عندها ما يقطع 
الصَّلاةء فقالوا: يقطعٌها الكلب والحمار والمرأة» قالت: «لقد جعلتمونا ICHS‏ 
-وفي رواية: شبّهتمونا بالحُمر والكلاب- لقد رأيثُ اللي يل og ad gb de‏ 
وبين القبلة» وأنا مضطجعةٌ علئ الشسّريرء فتكون لي الحاجة» es‏ أن الل 
oa Sub‏ 

يقول (ابن قرناس): «هذا الحديث جاء برواياتٍ مُختلفةٍ (¿ell‏ 
اخترنا هذه الرّواية» لأنَّ فيها رَذّا لأمّ المؤمنين علئ قاصٌ الحديث ES.‏ 
المرأة لا تقطع الصّلاة: وأنَّ هذا الحديث لا يمكن أن يقوله OU Syn‏ 

وبدعوئ استنكارٍ عائشة لهذا الخبرء PEAS‏ 
إبطاله . 


Oyo pats! CEES‏ به = في 


والحديث الثاني : حدیث ابن عباس وا :فقد صح عنه قال: «أقبلتٌ راكبًا 
عل حمار DÍ‏ وأنا يومئذٍ قد ناهزثٌ الاحتلام» ورسول hal A‏ بمتّى 


)١(‏ «الأضواء القرآنية» (صن/0178). 

(AY yo) gl (؟) «جناية‎ 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: الصلاة» باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي؛ 
رقم: ١١۵)ء‏ ومسلم في (ك: الصلاةء باب: الاعتراض بين يدي المصلي» رقم: ؟01): 

)٤(‏ «الحديث والقرآن» (ص/۳۹۸). 

(5) كسامر إسلامبولي في «تحرير العقل من النقل» (ص/١۲۲)ء‏ ونضال عبد القادر في «هموم مسلم؛ 
Y o)‏ وزكريا أوزون في «جناية البخاري» (ص/117), 

(7) الأتان: الحمارة» والجمع آثن» انظر «لسان العرب» (1/۱۳ . مادة: أ ت ن). 
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إلى غير جدار» فمرّرتٌ بين يَدَيْ بعض الصّفء وأرسلتٌ الأتان ترتع RENO‏ 
في الصَّفٍِء فلم يُنكّر ذلك Pie‏ 

يقول (محمّد الغزالي): ylang So lbs Sl Op‏ يركبه أمام الجماعة» 
فصلًى» فلم تسد له صلاة» والكلاب أبيضها وأسودها سواء!». 

والحديث النَّالث: حديث أبي سعيد الخدري: يرفعه: ¿Ll alí YO‏ 
bit‏ واذرّءوا ما استطعتم» ge LSB‏ شيطان». 

يقول الغزاليٌُ: «وجمهرة الفقهاء lia es‏ الحديث”": واستدلّت 
بأحاديث أخرئ تُفيد أن الصّلاة لا يقطعها شيء. .““» يعني مثل حديثٍ 
gl‏ سعيد هذا . 

e‏ 583 بعده تصحيح (أحمد Css‏ لما أخرجه الدّارقطني عن صخر بن 
عبد الله بن Al cl‏ سمع عمرٌ بن عبد العزيزء يقول OL ab Gl ge‏ 
a Fab IL the A‏ أيديهم حمار» فقال عياش بن أبي ربيعة: 
سبحان الله! سبحان الله سبحان الله! فلمًا سلَّم رسول الله لف قال: من 
المسبّح آنقَا سبحان الله؟». قال: أنا يا رسول اللهء إن سمعتٌ أنَّ الحمار يقطع 
الصلاةء قال: «لا يقطع الصلاة شيء» . 
)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: العلمء باب: متئ يصح سماع الصغير؟ء رقم: »)۷١‏ ومسلم في 

(ك: الصلاةء باب: سترة المصلي» رقم: .)٠٠٤‏ 
(۲) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/١١٠).‏ 
م يعني حديث أبي ذر وأبي هريرة وش في قطع الصلاة بالأمور الثلاثة. 
(4) «السّنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/١١٠٠).‏ 
(0) وكذا استدل به le (dye erp)‏ 55 حديث القطع» فقال: Sp‏ مخالف للحديث الصُحيح ٠٠.‏ انظر 
«تحرير العقل من النقل؛ ANYE‏ 

() في تعلیقه عل «المحلئ» لابن حزم )1978( 
(۷) أخرجه الدارقطني في (ك: الصلاة» باب: صفة السهو في الصلاة وأحكامه واختلاف الروايات 


في ذلك وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه» رقم: ١۱۳۸)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (ك: 
الصلاةء باب الدليل على أن مرور الحمار بين يديه لا يفسد الصلاة» رقم: .)۴٠١٠١‏ 
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ولم Lab Lu ile] (IAD de‏ إليه أحمد شاكر يِن كونٍ أحاديث 
قطع الصّلاة بالأمور الثّلائة مُنسوخة» لمجرّدٍ أنَّ هذا ia‏ منه يدفم عن الإسلام 
وصمة ة عَارٍ الحديث أمامّ Ale‏ فتراه يقول: «.. لست مِمَّن يَبنُون 
SAM‏ عل الخلافاتٍ في فروع الفقهء وإنّما تَعِْيني ind‏ الإسلام» عندما يُسافر 
31 متعصّبٌ إلئ أوربا E Sal,‏ ي يذكر للئّاس أنَّ المرأة والكلب والحمار 
سواءٌ في إفسادِ الصلاة عند مرورها ٠!‏ . 


(۱) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/١١٠).‏ 


\wo 


són cla! 
دفع المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة‎ 
عن حديث: «يَقطعٌ الضَّلاةً المرأةٌ والحمار والكلب»‎ 


U‏ 5تعوئ المُعترض إهانةً الحديثِ للمراة إذ عدلها بالكلاب والكمير» 
Go‏ جوايه: ۰ 
إذا كان eal ES LAY! SL st‏ غير مُوجب MG‏ 
عند jal tle‏ الأصول”؟: فإن الاقتران في ذاتٍ الحُكم POLST TEN‏ 
on BK, „a‏ باب ail‏ عند عامّة العقلاء! 
كما إذا قال فقيهٌ -مثلا- : إل تعيب El is a‏ 
rel Jan A E‏ يُسَرُونَ بين الرّوجةٍ والمَزنيٌ بها في 
a 1,281‏ 
أمّا دعوئ (الغزاليٌ) رفضٌ جمهرة الفقهاء لهذا الحديث» لمعارضيه أحاديتٌ 
أخرئ تُفيد أنَّ الصّلاة لا يقطعها شيء. فالرّد عليه: أن يُبّه إلى أنَّ الفقهاء إنَّما 
اختلفوا في فقو الحديث» ولم يرفضوه كما ادّعئ! 
(1) دلالة الاقتران في اللّفظ: أن يُجمع بين شيئين فأكثرٌ في الأمر والنّهيء ثم يُبِيّن حكم أحيهما دون 
الآخرء فيُستدلٌ بالاقتران على ثبوت ذلك الحكم نفسه للآخرء انظر «تشنيف المسامع؟ للزركشي 
(/04(. 
(؟) «ميزان الأصول» للعّلاء السمرقندي .))٠١/١(‏ 
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وجمهور الفقهاء E y‏ إلئ كون الصّلاة لا يقطعها شيء مِن تلك الثّلاثة 
NT Push‏ لذلك ran‏ أخرئ هي أقوئ دلالةً عندهم في هذا 
الباب: لم ee ed‏ فلولا أنّهم علئ 
الإقرار بصحّة هذه 'الرّوايات في قطع الصّلاةء ما اختلفوا إزاءها على مَُسلكين: 

قِسم رآها منسوخة: : ومِمَّن سَلَّك هذا المسلك النّسخ: «sos!‏ 
all Se‏ 

AN في مرورٍ الأتانٍ بين‎ ole عندهم: حديث ابن‎ Es 

حَبَة الوّداع آخرّ عُمر ed le a‏ دل على تشخ 

Op 

ونَسَّخه أيضًا حديث عائشة في اعتراضها بين يَدَيْ ضلاة النّبِي يلو «فإنًا 
نَعَلمُ أزواجه -خصوصًا عائشة- ما حكيئه عنه ls‏ يَتكرّر في كل ليلةٍ هو النّاسخ» 
De, Só wis y ay‏ 

وقد تُعُقّبِ هذا المّسلك بما قاله النّووي: «.. منهم من يدّعي نسحّه 
بالحديثِ الآخر: "لا يقطعٌ صلاة المرء شيءٌ» وادرءوا ما استّظعتم»؛ وهذا غير 
ÓN o‏ لا يُصَّار إليه إِلّا إذا تَعَذّر الجمع بين الأحاديث وتأوينُهاء 
AS‏ هنا تاريخ» ولا تعذر الجمع SEE‏ على ما 
al es‏ حديث: «لا يُقطع صلاةً المرء شي Mist.‏ 

ae te ol ee OY (JE LS yay EG‏ هذا az Y‏ الصّلاة 
gt‏ مِن روايةٍ مُجالد. بن سعيد» قد ضعّفه الجمهور وَرَمّوه بالاختلاط بأخرة» 


)١(‏ رُوي ذلك عن عثمان» des‏ وحذيفة» وابن عمرء وابن عباس ون ومن التّابعين جماعات» وهو 
قول مالك بن أنس» والثّورئ» وأبئ os debs ci‏ وداودء والظبري» انظر «مَعالم 
A/D y‏ و«الاستذكار» .)۱٤١/۲(‏ 

(؟) انظر «شرح معاني الآثار» للطحاوي dy »)404/١(‏ لابن عبد البر (1178/51). 

(۳) انظر «فتح الباري» لابن رجب .)۱۳۱/٤(‏ 

AY O GA a e )4( 

(0) انظر «شرح النووي علیٰ مسلم؟ /٤(‏ ۲۲۷)ء وافتح الباري» لابن LOAD jr‏ 
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وهذا مِن رواية حمّاد بن أسامة عنهء وهو مِمَّن سَمع منه بعد الاختلاط ولذا 
Je all Ju‏ روایته هذه: «فيها لين وضعف» . 

ÓN dices) LL Uly‏ عن أحمد شاكر مِن استدلالٍ علئ نسخ 
أحاديثِ القطع : بحديث صخر بن عبد الله بن حرملة» حين سمع عمر بن 
عبد العزيز يقول عن أنس ذه : أنَّ رسول الله يل le‏ بالئّاس» فمرٌ بين أيديهم 
حمارء فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله! .. وأنَّ النّبِي يل قال آخرّه: 
«لا يقطعٌ الصلاة شيء» : 

فهذا الحديث لم يصب شاكرٌ في تصحيجه! حيث انفردَ به صخر بن 
عبد الله المدلجي» لم يرو عنه إلا بكر بن مُضرء ولم يُونّق بتوثيتي ahead OP oat‏ 
لا يُحتجُ به إذا انفرد» فناسبّ أن يقول ابن حجر فيه: «مَقبول»: أي te‏ 
تُوبع» ولم يُتابع هو على روايته هذه. 

فضلا عن أن Lane‏ هذا الرّاوي مضطَرِبٌ في إسناده» وقد صَوّب 
le ye or ya e Me es‏ 

RS AS pant, 
Ps la Ey Y cor «إنَّها كلّها ضعاف”"» وقول ابن رجب‎ 

o ÓN a‏ العلماء -وهم الأغلّب-: فقد سّلكوا في أحاديث 
القطع مَسلكٌ التأويل» مُستَيِدين إلئ أنَّ «الأحاديتٌ إذا تعارّضتء e is‏ 
(0) «طرح التثريب» WALD‏ 
)1( «الضعفاء» للعقيلي (۲/ .)۷١‏ 
(©) لم يذكره إِلّا ابن حبّان في كتابه «الثقات» AVEO‏ 
(4) «التقريب» (رقم: ۲۹۰۷). 
(o)‏ «العلل؛ له "ANAND‏ 
(7) «الأحكام الوسطئ» لعبد الحق الإشبيلي .)٤۸/١(‏ 


(0) «تنقيح التّحقيق» لابن عبد الهادي AAN)‏ 
(8) «فتح لابن رجب .)۱۷٤/٤(‏ 
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معاني بعضها La‏ فالسّبيل أن تُأَوّلَ على وجه التّوفيق ¿LN es‏ 
والاختلاف Pils‏ 

وقالوا: القطعٌ في حديث أبي ذرٌ وأبي هريرة ليس المَقصد به إبطال ¿AG‏ 
e y‏ > يكون فيها وجوب الإعادة؛ يؤيّده: WIE ÓN‏ 
الرّاوي عن الحكمةٍ في الأسودٍ من الكلاب» قال: CY‏ شيطان» «وقد AZ‏ أنَّ 
er yo‏ 

فهذا ابن عبّاس َيه -وهو أحدٌ رُواةٍ قطع الصّلاة ة بالأمورٍ PEN‏ 

يحيله على ظاهره DA}‏ الصَّلاقِء ولكنْ علئ الكراهية» فقد قيل له: e‏ 
Se‏ المرأةٌ. والكلبُء والحمارٌ؟ قال: rivet JOG coli A I‏ 
a 4255‏ ۰ فما يقطعٌ هذا؟! ولكن Oud‏ 

فلأجل أصالة هذا المسلك من HEN‏ روي erh on‏ 
قال الجمهور: 3 في حديث عائشة وابن Ga rl „Us‏ القطع الذي هو 
بمعنئ إفسادٍ الصّلاة» والمنع مِن التّمادي فيهاء أمّا حديث أبي ذر وأبي هريرة: 
ففيهما إثباتٌ للقطع علئ معنئ آخر غير إفسادٍ الصلاة . 

واجتلفت مآخذهم على find yas ish‏ هذا القطع : 

فمنهم من ححمله علئ معنئ المبالغةٍ في الخو علئ فسادها بالشّغلٍ بتلك 
الأمور الكلاثة : كما تقول للماوح: Gt Erbin‏ أخيك»» أي: «فعلتٌ به فِعلا 
يُخاف عليه هلاكه منهء كمّن & Gas‏ 


AAN) «الميسّر في شرح مصابيح السّنة؛ للتوريشتي‎ )١( 

() «فتح الباري» لابن حجر .)089/١(‏ 

(7) أخرجه أبو داود (ك: الصلاة» باب: ما يقطع الصلاةء رقم: (VEY‏ وابن ماجه (ك: غقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما يقطع الصلاة» رقم: 4144)): وصخحه النووي في «المجموع؛ .)۲٠١/۳(‏ 

' (4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ك: صلاة التطوع» باب: لا تقطع المرأة الصلاةء رقم: CAVITY‏ 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (404/1)» والبيهقي في «السئن الكبرئ» (ك: الصلاة» باب: 
الدليل علئ أن مرور الكلب وغيره بين يديه لا يفسد الصلاةء ONE ii‏ 

(۵) انظره‌المنتقی» للباجي (۲۷۷/۱). 

(1) «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)٤١٤/۲(‏ 
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Sh Ge lg ee ee Jule‏ الأصوات» 
ue att dla, ae‏ دفعه ومخالفته» N‏ ذلك» 
مع نفورٍ التّفس منه» لاسيما الأسود» وكراهة لونه» وخوف عاديتهء ¿ón‏ تنقطع 
عليه الصَّلاة بهذه الأمور وتفسدء فلمًّا كانت هذه الأمور آيلةً إلى ٠» «ai!‏ جِعَلّها 
abi‏ بهذا الاغتبار" . 

ومنهم من حَمّله على معنئ نقصٍ الصّلاة لا نقضها: وهذا مذهب 
Pes‏ ورجّحه N‏ والبيهقئ I‏ 
الجمهور ae‏ 

dls بهذه الأشياء عن الإ‎ ga a OI عند بعضهم فيها:‎ yal ar 
القلب‎ slot! عن الاشتغالٍ عنهاء وقطيها المُصلي عن‎ Aly ER 
في الذّكرء فذلك معني قطيها للصلّاة.‎ oth, 

ومثل هذا التعبير بهذا المعنئ في كلامهم شائمٌ مُستفيض» «فيقول القائل إذا 
تكلّم بين يديه مُتكلّم وهو مُقبل على صلاتِه: قطعتٌ عليّ صلاتي» أي: ELS‏ 
قلبي alge‏ 

وقد تُعُقَّبَ هذا النّوجيه لمعنئ النّقص في القطع: بأنَّ المُصلّي قد يكون 
أعمّئ! وقد يكون ذلك ليلًا في ظلمةٍ! بحيث لا يَشعُر به الَّمارٌ ولا من 52 lado‏ 
fay Gael ST‏ هذه الأحوال كلّها؛ وأيضًا: قد يكون غيرٌ هذه الثّلاثة أكثرُ 
إشغالا للمُصلّي» كالوحوش boys LSS phy Vy MORO El‏ شيءٍ 
من ذلك. 


(۱) انظر «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ ۱۹۰)ء و«طرح التثريب» للعراقي (۳۹۱/۲). 

.)٠٠١/۳( والآثار؛ للبيهقي‎ js 

(۳) «معالم السنن؛ (۱۹۱/۱). 

(1 O GU) «معرفة السّنن‎ )4( 

(0) انظر «المنتقئ» للباجي (١/۲۷۷)ء‏ و«إكمال المعلم (ETE) Gale ol‏ و«المّسالك» 
لابن العربي »)1١7/(‏ و«الفتح» لابن حجر .)084/١1(‏ 

(7) «شرح النّووي على AUV/D tel‏ 

(۷) «المیشر في شرح المصابیح» للتوربشتي (۲۲۸/۱). 


۱1۸۰ 


ولذا كان الأقربَ عندي يِن هذا التوجيه للقص» q dl jo e‏ 
صَوْعَّه في بيان لعل الي لأجلها ححصت هذه الللاثة بالاحتراز منهاء في قوله: 

«لمّا كان المُصِلّي مُشتغلًا بمناجاةٍ الله وهو في By cee GME‏ 
به أَمَر المُصلّي بالاحتزازِ من دخولٍ الشَّيطانٍ في هذه الحُلوة الخاصّةء SAN‏ 
الخاصّ؛ ولذلك ws‏ السّترة في الصّلاة» خشيةٌ مِن دخول الشّيطان» وكونه 
وَلِيجةٌ في هذه LSI‏ فيقطع بذلك مواد الأنس والقرب؛ فإنَّ الشّيطان رجيم 
مطرود معد عن الحضرة الإلهيّة» JL BB‏ في ¿Le Jobs! GBI es‏ 
y 1 les sl‏ لموادٌ الرّحمة والقّربٍ والأنس. 

Ls ela Y a ela a de فلهذا المعنئ -والله‎ 

المرأة: فإنَّ النّساءَ حبائلٌ الشّيطان» وإذا تَرّجت المرأة مِن بيْتها استشرقها 
الشّيطان. . 

والكلب الأسود: شيطان» jas LaS‏ عليه الحديث. 

وكذلك الحمار: ولهذا يُستعاذ بالله عند سماع BAY GUL po‏ 
السّيطان. 

cdo alo السّترة» خشيةً أن يقطع الشّيطان‎ js UL A igh 
وليس ذلك مُوجِبًا لإبطالٍ الصّلاة وإعادتها -والله أعلم- وإنَّما هو: مُنْقِضٌ لهاء‎ 
dy ea ge عليه الصّحابة». .كما سبق ذكرّه في مرور الرّجل‎ Jas كما‎ 
أمر بدفيه وبمقاتلته» وقال: «إنَّما هو شيطان"". وفي رواية: (إنَّ معه‎ 
لكنّ النّقصّ الدَّاخْلَ بمرورٍ هذه الحيوانات -الّتي هي بالشّيطان‎ Pty, al 
. وأكثر؛ فهذا هو المُراد بالقطع» دون الإبطال والإلزام بالإعادة»”‎ Jas أخص-‎ 


rn. 


(1) أخرجه البخاري في (ك :الصلاة؛ باب: يرد المصلي من مر بين يديه» رقم: 904): ومسلم في (ك: 
الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» رقم: 008). 

.)٠٠٦ أخرجه مسلم في (ك: الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» رقم:‎ nm 

() هفتح الباري» لابن رجب .)1۳٤/6(‏ 
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وقريبٌ جدًا مِن هذا EE‏ ما التّفت له بعض 
المتأخرين في شرح الحديث» حين أجرئ القطعَ على حقيقيه؛ ل يعي الفا 
LAU‏ ولا بمعنئ قطع الخشوع» ولكن a o ¿NB ad ¿ins‏ 
e ge ds‏ وهو بينه وبين القبلة» والرّحمة التي ُواجهه كلها Ele‏ عن يلك 
الوّصلةء Ze BB‏ تلك الأشياء الئّلائة. فقد قطعثٌ تلك الوّصلة حقيقة. 

وفي تقرير هذا المعنئ اللطيف a‏ الصّلاة في es‏ يقول 
الكشميري: , 

Lett ip‏ يُناجي ربّه ويواجههء كما أخرج أبو داود عن سهل 5ه في 
باب الدّنو من السّترة: «إذا صلَّئ أحدُكم إلئ سُترة» فليّدن منهاء لا يقطع الشّيطان 
عليه صلاته»؛ فيلك المناجاة والمواجهة قائمة بينه وبين القبلة ما دام يُصليء فإنً 
ربّه بينه وبين القبلة. 

ولذا حَكم الشَّرع علئ المارٌ Y e a‏ مرّ بين العبد ومّولاه» فأراد 
أن يحصّرٌ تلك المواجهة, لِثلّا يضيق الطّريق علئ المارٌين. . .فأمّر المارً أن 
لا يمُرّ بين يدي سُترة» ولكن bey‏ وراءهاء Si glo cotos ayy elas‏ بعد هذه 
التّمهيدات”" أيضّاء لم ين إلا شيطانًا مقصودٌه الحيلولة بينه وبين ربّهء وقطمٌ 
تلك الوّصلة التي قامت في الصّلاةء وهو عند أبي داود عن أبي سعيد 
الخدري واه مرفوعًا قال: «مَن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلتِه أحدٌّ 
فليفعل». 

وعلئ هذا لا أتأوّل في أحاديثِ القطعء وأحملّها علئ ظاهِرها. 

وأقول: إن المرأة والكلب والحمار كلها تقطع الصلاةء آي: تلك الوم 
وهذا كما إذا جَرئ بينك وبين أحدٍ مُحادثة» فلو قّعد رجلٌ في الوّسطء تراه أنّه 
قَطع كلامّك ومحادنّتك» فهو أيضًا نوعٌ من القطع أيضًا بدون تأويل» ولا بُعد 
a‏ قد تُخبر عن الغائباتٍ بما تراه ولا تراه» فأخبّرّت بإقامة 


PS‏ الاصل المطبوع» وتحتمل عندي أن تكون: «التّهديدات». 
WAY‏ 


الوّصلة» وكذلك أخبرت بقطعها عند المرور»ء فما لنا أن تُنكرّه أو نؤوٌلَ 
وق 


فيه؟ !4 1. 
hs‏ ومع Js‏ هذه التّأويلات للحديث» فما ضَرَّ الحديتٌ إن UR‏ نحن 
حكمئّه ! 


فإنَّ تَعليلَ الأحكام e‏ يكون مَعلومًا لنا تارة» ومجهولًا لنا أخرئ» 
وقد يكون مَعلومًا لكل أحدٍ بأدنئ EE‏ وقد يكون مَعلومًا لأناس دون غيرهم. 

والعلماء سمّوا dhe 4d Y Le‏ ب «الحكم Jable pa UN‏ 
للتَّعيّد بامتثئاله كما جاء» دون معرفةٍ لحقيقةٍ colas‏ وإن كان لا بُدّ له ِن معن في 
ai‏ لاستحالة العَبث علئ الله تعالئ» ES‏ قد لا يدرك ليقي" . 

فلا SI Ca)‏ حدیث je‏ هذاء سواء كان مَعلومَ العِلّةَ أو تَعبُديّاء فإنًا 

ear dl Y ge yá على الرّأس والعَين كما تلقّته العلماء» وإن‎ ols 
. الجمهور- وقائلٍ بالنّسخ‎ 

¿slo ds ra ¿su ul‏ القطع في الحديث علئ معنئ إفساد الثّلاثة 
المذكورة في أحاديث Pis > AS el‏ أو ببعضها دون الآخر فقد 
أجابوا هم أيضًا عم ظاهرٌه المعارضة لذلك» وجمعوا بي بين النُصوص في هذا 
الباب» أن منعوا dhs‏ حكم حديث Pol‏ وأبي هريرة علئ pas‏ عائشة 
وابن عبّاسء ما لا يتّسِع له المقام لبسط أقوالهم فيه. 


(۱) «فيض الباري» AD‏ 

(؟) انظر «شرح مختصر الرّوضة» للطوفي WANN)‏ 

(۳) انظر «حاشية العظار عل شرح المحلي عل جمع الجوامع» TEEN‏ 

(4) رُوي ذلك عن أنس بن مالك» وأبي الأحوص. والحسن البصري» كما في «مَعالم الشُنن» OA‏ 
و«الاستذكار» (A/V)‏ ورواية عن أحمد كما في «مجموع الفتاوئ؛ لابن y TU)‏ 
الباري» لابن رجب (2)177/4 وهو قول ابن حزم في «المحلئ» (076/1: وابن تيمية كما في 
«القواعد التورانية» (ص/ 0737 . 

)٥(‏ وهي الروايةٍ الاخرئ عن أحمد في «مسائل الكوسّج» (1811/5) قال: «ما أعلمُه يقطمُها إِلّا الكلب 
الأسود الذي لا اشك فيه» وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء٠»‏ وهذا المَشهور من مذهب الحنابلة 
كما في «المغني» لابن قدامة (۱۸۳/۲). 


AY 


والشّاهد من سَوتِي لأقوالهم تلك: 

أنَّ أحدًا منهم ما رد حدينًا بحديث! بل مُعتَصمُهم مُهم الجمع بين أحاديث هذا 
الباب كل عنقت ناماه الله من آلة فهم وإدراكء والله يجزيهم عنّا وعن 
الإسلام خير الجزاء. 

فإن قال قائل: فقد أنكَرّت عائشة بِ#نا حديتٌ القطع AG ol BDL‏ 
غاضبةً: «قد Uyeda‏ بالحمير والكلاب»! 

tú‏ : الذي أنكرته عائشة: ما سمعته من قُتوئ بقطع المرأة للصّلا 3“ ولم 
WE‏ حديثٌ في هذا الباب 553 أصلا! 

ee عائشة: ما‎ CSU ذلك: في ما جاء عن عرو بن الاي قال:‎ ble 
. ٠. المرأة لدابة سوء.‎ UE SA 

وعن الأسودء عن عائشة» (بَلّها أنَّ ناسًا يقولون): إِنَّ الصّلاة يقطعها 
الكلب والحمار والمرأة» قالت: ألا أراهم قد عَدَلونا بالكلاب والحمر. .)0 

وعن القاسم قال: بلغ عائشة وه أن (ابا هريرة ل يقول): إن المرأة 
تقطع الصّلاة» فقالت: «كان رسول الله ية يُصلي فتقعٌ رجلي بين يديه. . . 

فكما يظهر مِن هذه الرٌوايات جليًا: St‏ عائشة وا لم تُذكز لها روايةٌ 
واحدة لحديث مُسندٍ إلى ER‏ إنّما أجابت عمًّا سمعته من حكم 
UN Jan‏ بإفسادٍ المرأة لصلاة الرَّجلٍِء فسعت على BU‏ ذلك» ورَدّت قوله 
بما فهمته من فعلٍ رسول الله لِخٍ معها والمُقتضي لعدم قطعها للصّلاة» بغض 
ge al!‏ صِحََّةٍ فهيها لِما رأتهء فهي مجتهدةٌ تدور في ذلك بين الأجر 
والأجرين» En u;‏ بحديثها هذا عل 5 الخراة لا تقطع الصلاةء وأنكرت 
النّسوية بين المرأةٍ والحمارٍ والكلب في ذلك» وهذا يُشعر بمُوافقيها علئ الحمارٍ 
IS,‏ . 


ON أخرجه مسلم في (ك: الصلاة» باب: الاعتراض بين يدي المصلي» رقم:‎ )١( 

)1( أخرجه أحمد في «المسند؛ (رقم: 0014167 وقال مخْرلجوه (184/40): إسناده صحيح. 
(*) أخرجه ابن عبد البر في «التّمهيد» LOVIN)‏ 

() «فتح الباري» لابن رجب AMD‏ 


At 


وختامًا أقول: 

إل BM dpe ge eS nl‏ لا يكون إِلّا : بالِّعنِ في دينٍ SN‏ 
وعدالته» أو تَضعيفِه في ضبطه وحفظه؛ وهذان قد أعادًٌ الله منهما Ea‏ القطع 
ay «E lia‏ من رواية أربعة من الصّحابة: أبي ذرٍ Rn‏ وأبي هريرة» 
وابن عبّاس -وقد مَرَّت روايّتهم-» ثمّ أنس ¿PU Gp‏ وعن هؤلاء حمّل 
الحديث عشرات من الرُواة الثّقات. 

Us aba ole Gil wi, هذا الحديث»‎ she ol ost 
هؤلاء الجهابذة؟! وحسبك بهؤلاء الأربعةٍ ديئًا ووّرعًا وحفظًا.‎ 





200/47١ «مسنده؛ (رقم:‎ a »)177 أخرج حديئّه الحارث في «المسند . بغية الباحث» (رقم/‎ )١( 
0700 /15( وصحححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ TEN وحسّنه الضّياء في «المختارة»‎ 
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